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سبيل النجاح في العراق

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

ثـلاث سنــوات مــرت علــى إسقـــاط جنــود الـبحــريــة
الأمـــريكـيــة والعــراقـيـين تمـثــال صــدام الـضخـم في
ســــاحــــة الفــــردوس في بغــــداد. والـيــــوم يمـكــن للأمــــريـكـيـين
والعـراقـيين أن يفخـروا بمـا حقـقته جهـودهم وتـضحيـاتهم
المشتـركة منذ ذلك الحـين. مع علمهم باستمـرار التحديات
حــتـــــى الـــــوصـــــول إلـــــى هــــــدف تحقــيق عــــــراق ديمقـــــراطــي

ومستقر.
إن النجاح في العراق مهم  بشكل حيوي للمنطقة والعالم.
فـــان غـيـــاب الحـــريـــة وأنــظـمــــة الحكـم الجـــديـــرة والـتقـــدم
الاجتمـاعي والاقتصادي في الـشرق الأوسط الكبيـر يساهم
في خـلق بــيــئــــــة ملائــمـــــة لــتـــطـــــور وانـــتعـــــاش المــتـــطـــــرفــين
والإرهـــابـيـين. لقـــد الـتفـتـت الـــولايـــات المـتحـــدة لـتـــأثـيـــرات

السياسة الفاشلة في المنطقة  منذ أحداث 11/.9
لم يكن دعم التغيير السياسي في مناطق بعيدة يوماً سهلا
أو غـيـــر مـكلـف. لكـن عـنـــدمـــا تـثـــابـــر الأمم الحـــرة عـنـــدهـــا
سـتحــصل علـــى ثمــار جهــودهــا الـتي تــستـحقهــا. ســاعــدت
الـولايــات المتحـدة وحلفـاؤهـا بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة
ألمـــانيـــا واليــابــان الـلتـين أصبـحتــا بعــدهــا مــراكــز للــرخــاء
الاقـتصــادي  وحلفـاء ديمقـراطـيين بــشكل فعـال في الحـرب
البـاردة. كمـا إن إعـادة اعمـار كـوريـا الجنـوبيـة مكنهـا من ان

تصبح دولة رائدة في أسيا. 
حـين نـنــظـــر إلــــى العـــراق الـيـــوم نجـــده في وســط مــــرحلـــة
انتقالية صعبـة. فخلال السنة الماضية قام الشعب العراقي
بانتخاب حكومـة انتقالية وصاغ وصـدق على دستور جديد
سليم وعمـل انتخابات برلمانيـة ناجحة. وشارك حوالي %75
من العـراقيين في انتخـابات كـانون الأول الأخيـرة مما جعل
كل الاطــــراف الــــرئـيـــسـيــــة في الــبلاد تـتـمــثل في الـبــــرلمــــان

الجديد. 
ازدادت قوات حفظ الأمن العراقية في الأشهر ال12 الماضية
مـن 127.000 عضـو إلـى أكثـر مـن 250.000عضـو مـا يـشمل
خـمــسـين كـتـيـبــة جـيــش عــراقـيــة و 13 لــواء  حـيـث تـتحـمل
فـرقتــان  مسـؤوليــة امن ألاف الأميـال المـربعــة من الأراضي
كـما تـستعـد 12 كتيـبة أخـرى وثلاثـة ألويـة لتـسلم مهـامهم
الأمـنيـة قــريبـا. وبحلـول نهـايــة الصـيف ستـتمكـن 75% من
الـكتــائب العــراقيـة والألـويـة  مـن قيـادة عـمليــات مكــافحـة
الـتـمــرد وسـيكــون دور قــوات الـتحـــالف للـتــدريـب والإسـنــاد

فقط.
عـنـــدمــــا تعــــرض العـــراق لاخـتـبــــار العـنف الــطــــائفـي بعـــد
تفـجيــرات المــسجــد الــذهـبي في ســامـــراء في شبــاط المـــاضي
تـوحـد الــزعمـاء العــراقيـون وقــوات الأمن العــراقيـة سـويـة.
حيث نـادت الحكـومـة العـراقيـة بـالـوحـدة والتـريث وطـبقت
تدابير أمنيـة لتجنب العنف الطائفي. ورغم عدم استجابة
كل القـــوات العـــراقـيـــة بـــالحـــزم والإنـصـــاف المــطلـــوب إلا أن
الأغلبيـة العظمـى أخذت زمـام المبـادرة في التحـرك والإنذار

الكامل وحماية المناطق الحساسة.
على الرغم من التقدم مـازال العراق يتعافى من التأثيرات
الــسلـبـيـــة  لأكـثـــر مـن ثلاثـــة عقـــود مـن الإهـمـــال . والـيـــوم
تــواجـهنــا تحــديــات جــديــة تـتفــاقـم ويجـب علـينــا أن نكــون

قادرين على تكييف وسائلنا للوصول الى أهدافنا.
أولا: يتـمثل التهـديد الـرئيـس للاستـقرار في تحـول التـمرد
مـن رفض الـنظـام الـسيـاسي الجـديـد إلـى العـنف الطـائفي
النــابـع من المخــاوف المـتبــادلــة والاتهــامــات المـضــادة. حـيث
استـمر الإرهـابيـون خلال السـتة اشهـر الأخيـرة بإشعـال نار
الطـائفيـة عن طـريق هجمـات متعـددة كتفجـير المـسجد في
ســامــراء والــذي بــدورة أثــار دوائــر مـــربكــةَ مـن العـنف بـين

الطوائف.
نحـن نسـاعـد زعمـاء العـراقيين علـى تخـطي الطـائفيـة من
خـلال تكـــويـنهــم حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيـــة مـــركـــزيــــة الحكـم
تـتــضـمـن القـــوى الــسـيـــاسـيــــة الكـبـــرى ومــــؤلفـــة مـن وزراء

مؤهلين لأداء واجبا تهم.
ثــانيــا: تعـمل قــوات الـتحــالف والقــوات العــراقيــة النــاميــة
بجــد علــى حمـايـة الـشعـب العـراقـي. مع ذلك فــان عمـليـة
منع كل هجـوم إرهابـي هو شـئ مستحـيل فالهـدف هو خلق
بيئـة خـاليـة بمـا فيـة الكفـايـة مـن الهجمـات والتخـويف لمـا
يسمـح لمؤسسات العراق الجـديد بالتجذر وللـشعب بتطوير
أعـمالـه ومجتمعه المـدني. ففـي عام 2006 هـدفنـا هو تـأمين
بغداد و بنـاء مثل هذه الجهـود في تسع مـدن رئيسيـة أخرى

  .
ثــالثــا: يجـب علــى الــزعمــاء العــراقـيين تـطــويــر مــؤسـســات
أمـنـيــة لا تـتـمـتع بـــالفعــالـيـــة فحــسـب وانمــا بـثقــة  جـمـيع
الاطــراف ايـضــا. يجـب أن يحــوز وزيــرا الــدفــاع والــداخـليــة
والعنـاصر القيـادية في وزارتيهمـا على ثقـة جميع الأطراف
ولا يجــب أن يكـــونـــا مـــرتـبـطـين بـــأي مـيلـيــشـيـــا عـــرقـيـــة أو
طـائفيـة. وللـمسـاعــدة في تحقيق هـذا الهـدف تكـرس قـوات
التحـالف والحكـومـة العـراقيـة جهـودا إضـافيـة لـزيـادة ثقـة
مــوظفي الـشـرطــة وتثـبيـت المتــدربين  في وحـدات الـشـرطـة
العراقـية.إن هدفـنا هو ضـمان كون قـوات الشرطـة الجديدة
إنما وجـدت لخدمة الـشعب بأكملـة وليس لخدمـة جماعات

أو طوائف عرقية. 
رابعـــا: سـتعـمل الـــولايـــات المـتحــــدة والحكـــومــــة العـــراقـيـــة
الجـديدة لخلق بيئة إقليميـة داعمة لاستقرار العراق. لعب
العـــديـــد مـن أصـــدقـــاء الـــولايـــات المـتحـــدة في الإقلـيـم دورا
مسـاعـدا في تـشجيع العـرب الـسنـة للـمشـاركـة في انتخـابـات
كـانون الأول عام .2005 ولـسوء الحظ اختـارت بلدان أخرى
كسـوريـا وإيـران المشـاركـة في أعمـال تضـر بمسـتقبل العـراق.
ورغـم ان الــولايــات المـتحــدة تــأمل بــأن تــرى علاقــة العــراق
جـيـــدة مع جـمـيع جـيـــرانه الا انهــا سـتعـمـل مع العــراقـيـين

للتصدي لأي تهديد.
واجهـت العـديـد مـن الأمم العـظـيمـة لحـظــات من ألازمـات
التي كـان على زعمائها وأحزابها أما التقرب من بعضهم أو
الـسماح لامتهم بـالسقوط ولقـد اجتاز الـزعماء العـراقيون
هــذه الفتــرة من ألازمـة. سـتبقـى الـولايــات المتحـدة شـريكـاً
صــــامــــداً وتـــســــاعــــد علــــى تحفـيــــز الــتقــــدم كل مــــا احـتــــاج
العــراقيــون إليه. فـإذا فـعلنـا ذلـك سيـنجح العـراق ويـصبح

أساسا للانطلاق لتحويل الشرق الأوسط الكبير. 

عن: لوس انجلس تايمز

*زلماي خليل زاد هو سفير الولايات المتحدة في العراق
والجنرال جورج دبليو كايسي هو القائد العسكري الأمريكي
الأسبق في العراق.
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يمكـن ان يطُلق علـى هذه القـصة
))صـــــــدام في زمــن الـعـجـــــــائــب((،
ذلـك انهـــا تـتـنــــاول الالغـــاز الـتـي
احــــاطـت بــــالــــسقــــوط الــــرهـيـب
لـنــظــــام صــــدام حـــســين، ففــيهــــا
تـطـــرح اسـئلـــة عـن كـيفـيـــة تمكـن
قــوات التحــالف من دخـول بغـداد
دون مـواجهـة مقـاومـة حقـيقيـة و
كيف ضـاعف الــدكتـاتـور العــراقي
مــن اخـــطــــــائه و حـــــافـــظ لـــــوقــت
طــويل علـى اثـارة الـشكـوك حـول
قـضـيـــة اسلحــة الــدمــار الــشـــامل
الـتـي لــم تكـن مـــوجــــودة اصلًا في
العـراق .. كـان صـدام آنـذاك رجلًا
منقـطعــاً عن الـواقع و مـستغـرقـاً

في عالمه الخيالي ...
فـــبـــنـــــــاء عـلـــــــى تحـقـــيـق اجـــــــرتـه
الـبـنـتـــاغـــون، كـــان صـــدام مـــولعـــاً
بالـتفاخـر و الحذلقـة و لم يـأخذ
تهــــديــــدات الــــرئـيـــس الامــــريـكـي
جـــورج دبلـيـــو بـــوش علـــى محـمل
الجـد، و حتـى لدى افـتراض قـيام
حـــرب ضــــدهّ، فقـــد كــــان مقـتـنعـــاً

بخروجه منها منتصراً ...
و يلخـصّ الـتقـــريـــر الـــذي يـضـّم
اكـثـــر مــن 200 صفحـــة المعـنـــون )
)دراســة حــول وجهــة نـظــر صــدام
حـــســين حـــــول عــملــيـــــة تحـــــريـــــر
الـعـــــــــراق(( خـلاصـــــــــة الحـــــــــرب و
نــتــــــائـجهــــــا و يــــشــــــرح مـــن خلال
تـدقيق آلاف الـوثـائق الـرسـميـة و
ســــــــؤال عــــــشــــــــرات المــــــســــــــؤولـــين
الـعـــــــراقــيــين رفــيـعــي المـــــســتـــــــوى

انهـيــــارهــــا تحــت القــصـف خلال
يـــــومــين فقـــط، بــيــنــمـــــا لــم يـكــن
صــــــدام قـــــــادراً علــــــى اســـتخــــــدام
الـــــسلاح الجـــــوي و كـــــان رافـــضـــــاً
لـعمـليــة تخـــريب آبــاره الـنفــطيــة
الــتــي تمـــثل المـــصــــــدر الاســــــاســي
لـثــــروة الــبلــــد لــــذا بــــدأ بـتـــــوزيع
الاسلحة و التجهيـزات العسكرية
كــمـــــا ورد في الـــتقـــــريـــــر  –علـــــى
المــــــدافعــين عــنـه فقـــط و الـــــذيــن
ســيـكـــــونـــــون في المـــســتقــبل ثـــــواراً
للـــدفـــاع عـنـه علـــى اعـتـبــــار انهـــا
سـتـكــــون حــــربــــاً طـــــويلــــة  –مـن

وجهة نظره ...
و في 30 آذار 2003، طلب سكرتيره
مـن وزارة الــشـــؤون الخـــارجـيـــة ان
تـبـلغ الــــسلــطـــــات الفــــرنـــسـيــــة و
الــروسيـة بـان العــراق لن يـرتـضي
القبـول بـانـسحــاب غيـر مـشـروط
لقــــوات الــتحـــــالف، و كــــان يـعلـن
علــــى شعــبه انـبــــاء انـتــصــــاراته و
هـــزيمـــة الـــولايـــات المـتحـــدة .. في
هذا التاريخ بالذات، كانت الارتال
الامـــريكـيــة مـتــواجــدة علــى بعُــد
150 كلم عن العاصمـة العراقية و
بعــد تــسعــة ايــام بــالـتحــديــد، تمَّ

احتلال بغداد!!

عن اللوموند الفرنسية

روسيـا انكـرت بشـراسة مـا جاء في
الـتقـــريـــر و طـــالـبـت بـــرفع دعـــوى
سيــاسيــة، و حتـى لـو كــان الاتهـام
قـــــائــمـــــاً فـــــان صـــــدام حــــســين لــم
يـــســتخـــــدم تلـك المـعلــــومــــات لان
خــيــــــاراته الحـــــربــيـــــة لــم تــــــدع له
فـرصة لاتـباع مـناهـج ديالـكتيكـية
عـــــسـكــــــريــــــة، و كـــــــان محــــــاصــــــراً
بمحـاولة انقلاب لـذا بدأ بـتجهيز
قواته حـسب درجة ولائـها للنـظام
فقــــد اقـتــصــــرت رعــــايـتـه لقــــوات
الجيـش علــى الـعنــاصــر القــريبــة
مــــنـه و خــــــصــــــــــوصــــــــــاً الحــــــــــرس
الجــمهــــوري الخــــاص الــــذي كــــان
يسمح له وحده التنقل بحرية في
العـاصمة في محـاولة لحمـايتها و
لــكـــي لا تـــتـحـــــــــول بـغـــــــــداد الـــــــــى

ستالينغراد جديدة ...
لم يـُسمح مـثلًا للضـباط بـاقتـناء
خــــارطــــات للـمــــديـنــــة، و لـم يـكـن
بــالامكـان اعـادة تـنظـيم القـوات و
بـدأ الـتمــرد بين صفــوف الجيـش،
لدرجة ان ضابطين من المحيطين

بصدام شملهما التمرد!!!
و لــتـــصــــــورهّ بـــــــانه ســيــنــتـــصــــــر و
سيعيـش نظـامه و يـستمـر، فرض
صــــدام علــــى قــــادة جـيـــشه و قــبل
ثلاثــة اشهـــر من الحــرب خـطـطــاً
جـديـدة للـدفـاع عن بغـداد دون ان
يــأخــذ بنـظــر الاعـتبــار طبـيعـتهــا
الجغـــرافـيـــة الـتـي ســـاعـــدت علـــى

الاخبــار الجيـدة، و كـان سكــرتيـره
الخــــــــــاص يــــبـلـغ تــــــــــوجــــيـهــــــــــاتـه
للـمحيـطين به و يـطلب مـنهم ان
يـــبـهـجـــــــوا الـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي و

يمنحوه الامل ...
كـانت اسلحـته العسكـرية المـرهقة
جــداً بعــد 12 عــامـــاً من الحـصــار
تـوصف من قبل الرئـيس و اتباعه
بـأنهـا في حـالــة جيــدة كمـا واصل
صـدام اصـدار البيـانـات المـنتصـرة،
ذلك انَّ قـول الحقيقـة لم يكن في
مــصـلحــــة قــــائـلهـــــا فقــــد قــضــــى
جنــرال عــسكــري عــامــاً كــاملًا في
الـــــسـجــن بـعـــــــد ان تجـــــــرأ عـلـــــــى
الـتـصـــريح بــان الامـــريكــان كــانــو
يـجـهـــــــزون دبـــــــابـــــــات افــــضـل مــن
الــدبــابـــات العــراقـيــة و كـــان ذلك
قــبل غـــــزو العــــراق حـيـث وعـــــدته
وحدة الـتصنيع العسكـري باعداد
اسلحـــة ســـريّـــة و لـم تجـــرؤ علـــى
القـول بــأنهـا عـاجـزة عـن الانتـاج
كمــا انـهم زودوا الــرئيـس الـســابق
بـوثــائق و تقـاريـر حـول بــرامج لا

وجود لها ...
و امام احـتمال قيام خيار الحرب،
زودتّ روســــيــــــــــا صــــــــــدام حـــــــســــين
بمعلـومات حـول خطـط العدو في
بدايـة الهجـوم و استشـهد سفـيره
في بغــــــداد بــــــوثــــــائق صــــــادرة عــن
القـيــادة المــركــزيــة الامـــريكـيــة في
قــطـــــر تقــضـي بــضـــــرورة تغـيـيــــر
الــــســتـــــراتــيجــيـــــة الامـــــريـكــيـــــة و
تحـركـات الجـيش الامـريكـي، لكن

لم يكن صـدام حسين اذن مقتنعاً
بـــان الامــــريكـــان لــــديهـم الجـــرأة
لمهــاجـمـته، كـمــا انهّ اعـتـمــد علــى
رئيـس كــوســوفــو لإبعــاد احـتمــال
الـهجــــوم الـبــــريّ علــــى العــــراق، و
الادهـــــــــى مـــن ذلــك هـــــــــو انـه لـــم
يتـوقف عـن تمجيـد قـواته مـؤكـداً
علـى جبن امـريكـا و مـراهنـاً علـى

فشلها ...
و في مـا يخـص القيـادة العـراقيـة،
فقـد تقاسمت الأوهام مع رئيسها
بعـد ان عــاشت عـزلـة و حـوصـرت
بـالـشك و الخـوف و كـان مـسـؤول
رفيع المسـتوى في حـزب البعـث قد
صــرحّ في مـطلـع نيـســان 2003 انهّ
ذهُل عـنـــدمـــا علـم بـــأن المـــدرعـــات
الامــــريكـيــــة دخلـت بغـــداد واشـــار
الــى انه لم يـكن لــديه ادنــى فكـرة
عن اقتراب الامريكان من المدينة،
فقـد خلق لهم صدام حـسين عالماً
خـيـــالـيـــاً مــبهجـــاً لـيعـيــش فـيه و
يجـبرهم عـلى العيـش فيه معه، و
حــسـب تـصـــريحــات طــارق عــزيــز
فقــد زلت قـدم صــدام أخيــراً كمـا
حــدث في سنــوات التــسعيـنيـات. و
مع ذلـك فقـــد كـــانـت لـــديـه ثقـــة
روحـــانـيــــة تقـــريـبـــاً في عــبقـــريــته
الخاصة. و كـان احد المقربين منه
قــد وصفه بـــالمفكــر الكـبيــر و بــان
احلامه كـانـت مصــدر وحيـه، لكن
هــذيــانــاته الحلـميــة انـتقـلت الــى
الــنهـــــار كــمـــــا يــبــــــدو، و مع مـــــرور
الــــــوقـــت، ظلــت حــــــاشــيـــته تـعلــن

الـــــــســـــــــابـقـــين مـــن المـــــــــدنـــيـــين و
العـــسـكــــريـين الــــذيـن اكــــدوا بــــان
صـــــــــدام حـــــــســـين، و في الـلـــيـلـــــــــة
الـســابقــة للهجــوم علــى العـراق و
بـيـنـمـــا كـــانـت الـــولايـــات المـتحـــدة
تحـــشـّــــد قـــــواتهـــــا العــظــيــمـــــة في
الخلـيج العربي، كـان يعيش حـالة
الخــــشــيـــــة مــن حـــــدوث انـقلاب و
تمــردّ شيـعي جــديــد او اعتــداءات
من جيـرانه الايرانـيين او الاتراك
لـكنـه لم يـكن خــائفـــاً من ضــربــة
امـريـكيـة ... ورد هــذا علـى لـسـان
المــــــديـــــــر العـــــــام للاســـتخــبــــــارات
العـسكرية الذي صرحّ قائلاً: "كان
صدام حـسين قلقـاُ من اعـتداءات
محتملة من تركيا و ايران"، و اذن
فقد كان احـد اسباب انهيـار نظام
صـــــــــدام حـــــــســـين  أخـــــطـــــــــاءه في

الحسابات ...
كـان صدام قد اعتمـد على باريس
و مــــــــوســكــــــــو في الامم المـــتـحــــــــدة
لايقــاف خطــر التــدخل الاجنـبي
في الـعـــــــراق، وفـق مـــــــا ذهــب الــيـه
نـائب رئيس الوزراء الـسابق طارق
عـزيــز حين قـال: "كـان العـراق قـد
خصـص ملايين الـدولارات لقيـام
اتفــاقيــات مع فــرنـســا و روسيــا، و
كـان علـى الفـرنـسيين ان يحـاولـوا
رفـع العقــوبــات الاقـتـصــاديــة عـن
العــــــراق مقـــــابـل الحفــــــاظ علـــــى
مـصــالحهـم الاقتـصــاديــة، و ذلك
بـالتلويح بقدرتهم على استخدام

الفيتو في مجلس الامن".

في تقرير صادر عن البنتاغون:

 صدام كان واثقاً من انتصاره رغم انهيار أحلامه!

ستستمر الولايات المتحدة بدعم
شريكها لتضمن تحقيق أهدافها

الأساسية في الشرق الأوسط

بـدأ نـشـاط اسـرائـيل النـووي بعـد ثلاثـة
اشهــر مـن اعلان قـيـــامهــا أي في آب عــام
1948، حـيـث اصـــــدر رئـيـــس الـــــوزراء بـن
غــــوريــــون امــــراً بــــوضـع حجــــر الاســــاس
لمـؤسسـة الطاقـة الذ ريـة الاسرائـيلية.
و في عــام 1953 تــأسـسـت لجنــة الـطــاقــة
النوويـة، و وقعت اسرائيل بعـدها بعامين
علـــــى اتفـــــاقـيـــــة للــتعـــــاون الـنـــــووي مع
الـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة، زودتهـــا
اميركا بمقتضاها باول مفاعل نووي هو
مفـاعل )سـوريك( و يعـد اكبـر المفـاعلات
النـووية في اسـرائيل لانه يـنتج الاسلـحة
النووية التي يتم حفظها في مستودعات
محـصنــة في حيفـا مـع )20( كيلـوغـرامـاً
مــن الــيـــــورانــيـــــوم المخـــصــب و حــــصلــت
اســـــرائــيل ايــضـــــاً علـــــى )45( كـتـــــابـــــاً في
الفيـزيـاء النـوويـة و مـكتبـة تحتـوي علـى
)6500( مـن الابحـــاث الـنـــوويـــة و ســـافـــر
)45( عـالماً اسـرائيلـياً في الـطاقـة النـووية
الـــــى الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة

للتدريب و كانت هذه البداية.
بـعدها اخذت المسـألة حجمها الواسع في
عـــام 1957 حـيـث حــصلـت اســـرائـيل مـن
فـــــرنـــســـــا علـــــى مفـــــاعل تم انـــشـــــاؤه في
)ديمـونـا( في صحـراء الـنقب، و هـو احـد
اخطـر المنشآت الـنووية الاسـرائيلية لانه
لا يخـضـع لنـظـام الـرقـابــة و ينـتج المـادة
الاوليـة اللازمة لـصناعـة القنـبلة الـذرية
و كان الـغموض و الـسريـة يكتنفـان عمل
هــذا المفــاعل الـــذي ادعت اســرائـيل بــانه
مصـنع نيـسج و لـم يكن مـسمـوحـاً حتـى

علـى ان اختبـارات ذريـة اجـرتهـا اسـرائيل
جنـوب الاطلـسي بعلـم اميـركـا منـذ عـام
1979، و ان تلك الــومضــات النـاتجــة عن
الـتـفجـيـــر الـنـــووي كـــانـت خـــاصــــة به و
عــــزتهــــا وزارة الــــدفــــاع الامــــريـكـيــــة الــــى
ظـواهر جـوية غـريبـة، و شملت الـتجارب
ايـضــاً قيــاس مــديــات صــاروخ )اريحــا 2(
الاستـراتـيجي الحـامل للـرؤوس النـوويـة
القــــادر علــــى الــــوصــــول الــــى كل الــــدول
العـــربـيـــة و يــصل هـــدف هـــذا الـصـــاروخ
الـبالستي الـى مسافة )1300( كـيلومتر و
هـــو المحفـــوظ في قـــاعـــدة )كفـــار زكـــريـــا(
الـتــي تعــــد اهــم القــــواعـــــد العـــسـكــــريــــة
الاســــرائــيلـيــــة و مـنــــذ عــــام 1986 صــــار
الجمـيع مـتيـقنــاً بــوجـــود قنـبلــة نــوويــة
اســـرائـيلـيـــة تقـبع في ســـرداب علـــى بعـــد
)300( مــيل مــن القــــاهــــرة و )150( مــيل
من دمـشـق و ملاصقــة لـعمـــان و ليــست
بـعيـــدة عن بــاقـي العــواصـم العـــربيــة، ان
المـــتـــتـــبـع لـــتــــطـــــــور الخــــطـــــــر الـــنـــــــووي
الاســرائـيلـي لـيــس بحــاجــة الــى سـمــاع
تأكيد اسرائيل المستـمر على عدم قبولها
أي مـن حــدود الــرقــابـــة علــى مـنــشـــآتهــا
الـنــوويــة او عــدم تــوقـيعهــا او الـتـــزامهــا
بمعـاهـدة مـنع انتـشـار الاسلحـة الـذريـة،
فــالـتجــارب النــوويــة او تـطــويــر القــدرات
النـوويــة ركن اسـاسـي في الاستـراتـيجيـة
العـسكرية الاسـرائيلية، و ليـس هناك ما
يشيـر الى تـنازل اسـرائيل عنهـا تحت أي
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نـاكــازاكي في الحــرب العــالميــة الثــانيـة. و
كــــان امــتلاك هــــذه الاسـلحــــة يـتـــطلـب
اجـراء التجـارب النـوويــة عليهـا لتقـديـر
كفــاءتهــا و مــديــاتهــا، غـيــر ان مـســاحــة
اســرائيل و طـبيـعتهـا الجغــرافيــة يجعل
مـن المتعـذر اجـراء تجـارب في داخلهـا الا
ان هـــذه المــشـــاكـل الجغـــرافـيـــة لـم تـقف
حجر عثرة في طـريق التجارب النووية و
لـم تتــورع اســـرائيـل عن اجــراء تجــاربهــا
النـووية الـسريـة في البحـار و المحيـطات،
ففي عـام 1993 اجرت عـدة تجارب نـووية
في البحـر المتـوسـط لقيـاس كفـاءة ثلاث
قــــواعــــد ســــريــــة، كـمــــا ذكــــرت صحــيفــــة
لــــومــــونـــــد الفــــرنـــسـيــــة و اسـتــطــــاعـت
الحصـول علــى مسـاعـدات اجـنبيـة بهـذا
الـشأن، اذ غـالبـاً ما يـتم التعـاون بينـها و
بين دول او اطـراف تتلاقـى مصـالحهـا و
سـتراتيـجياتهـا السـياسيـة و العسكـرية و
النــوويــة معه او اسـتغلال حــاجــة بعـض
الـــدول الـفقـيـــرة الـتــي تعـــانـي مـــشــــاكل
اقتـصــاديــة و مـن ذلك مــا ذكـــرته مجلــة
افـريقيا  –آسيـا الفرنسيـة حول الاتفاق
الـــــــــذي تم بـــين المجـــمـع الـــــصـــنـــــــــاعـــي
العسكري الالمـاني الغربي )اوتراج( و بين
حكــومـــة زائيــر في آب عــام 1977 لغــرض
اســتخــــدام مـــســــاحـــــة واسعــــة في زائـيــــر
لاخـتـبــارات نــوويــة و اشــار المــراقـبــون في
حـيـنه الـــى ان هـــذا المجـمع كـــان يــسعـــى
لاستخـدام تلك المسـاحة لاجـراء تجارب
علـى قنـابل ذريـة صنعتـها اسـرائيل، كـما
ان ادلة تقنية و عـسكرية و سـياسية دلت

كبيـرة، تعد القـوة الخامـسة التي تـنافس
دولًا غــربيـة كفـرنـســا و غيـرهـا، و تـسعـى
لتصبح الـقوة النوويـة الثالثـة في العالم،
بعد ان حـصلت علـى )200( رأس نووي و
اسلحــة هيــدروجيـنيـة و الغـام ذريـة، و في
هـــذا الكـيـــان الـيـــوم )8( مـــواقع في الاقل
تـتــركــز في المـنـطقــة المـمـتــدة بـين الـبحــر
المـتـــوسـط و الـبحـــر المـيـت و هـي تحــصل
مـن كل انحـــاء العــالـم و بــشـتــى الـطــرق
علــى مــادة الـبلــوتــونيــوم الـتي تـسـتخــدم
بشكل رئيسي في تصنيع القنابل النووية
و قــد تم نقل هــذه المــادة بكـميــات كـبيــرة
الى مفاعل )ديمـونا( النـووي الذي ينتج
)70( مـــيغــــــاواط مــن مــــــادة ديــــــوتــــــريــــــد
اللـيـثـيــــوم الـتـي تـــســتخــــدم في تــصـنــيع
القــنــــــابل الـــــذريــــــة، و تخـــــزن اســـــرائــيل
)3500( كـيلــوغــرام مـن الـبلــوتــونـيــوم في
محـطــة )ديمــونــا( وحــدهـــا و ذلك وفقــاً
لتقريـر اعلنه معهـد الابحاث الامـريكية
و اعــــدته وزارة الـــدفـــاع الامــــريكـيـــة عـــام
1995، و بمـــوجـب الـتقـــريـــر ايـضـــاً يـنـتج
الـفــــــــــرن الــــــــــذري في )ديمــــــــــونــــــــــا( )16(
كيلـوغـرامـاً مـن البلـوتـونيـوم سنـويـاً منـذ
عـــام 1964 و كــــان الفــــرن يعـمل بـطـــاقـــة
)40( مــيغــــاواط في الـبــــدايــــة ثـم اصــبح
يـعـــمـل بــــطــــــــاقــــــــة )70( مـــيـغــــــــاواط في
الـــســبعـيـنـيـــــات محـققــــاً زيــــادة اكـبــــر في
الـعقـــــود الــتــي تلــت ذلـك، كــمـــــا يمــتلـك
الكيـان الـصهيــوني اسلحـة نـوويـة مـزودة
بقـنـــابل هـيـــدروجـيـنـيـــة و رؤوس نـــوويـــة
يفـــوق معــــدل انفجـــارهـــا تلـك القـنـــابل
التي اسقطت على مدينتي هيروشيما و

لاعضـاء الكـنيـست بـزيــارته او الاقتـراب
منه و في عام 1968 تمكنت اسرائيل على
نـحو سـريع و مـفاجـئ من صنـع القنبـلة
الـذريـة. و بــذلك فـانه تم صـنع القـنبلـة
الــذريــة بــوقـت قيـــاسي و تـقف وراء ذلك
عـــدة اسبــاب مـنهــا الـتعــاون الامــريـكي و
الغـربـي اللامحـدود في هـذا المجــال كمـا
ان الـسـرقــات الكـبيـرة الـتي لجــأت اليهـا
اسـرائيل لبنـاء مفاعلاتهـا النوويـة كانت
احـــــد اهــم الاســبـــــاب الــتـــي اسهــمــت في
تقــدمهــا الـســريع في هــذا المجــال. ففـي
عـــــام 1965 ســـــاعــــــدتهـــــا عــنـــــاصـــــر مــن
المخـابرات المركزية الامريـكية على تدبير
سـرقـة شحنــات من اليـورانيـوم المخـصب
بـلـغـــت )200( طـــن مـــن احــــــــد مـعــــــــامـل
تحـضيره في مـدينة )ابـولو( في الـولايات
المــتحـــــدة، و هــــــو معــمـل تملــكه شـــــركـــــة
خـاصة يـديرهـا صهيـوني امـريكـي، و قد
اكتـشـفت ذلـك لجنــة الـطــاقـــة النــوويــة
الامـريـكيــة في اثنـاء تفـتيـشهـا المـعمل، و
لم تتوقف السرقات الاسرائيلية لمصادرة
الـطـــاقـــة حـتـــى بعـــد صــنعهـــا القـنـبلـــة
الـــذريـــة، ففـي عـــام 1979 دوتّ فـضـيحـــة
اخرى هي اكتشاف عملية تهريب اجهزة
الـكـــــريــتــيـــــرون  –نحــــــو 700 جهـــــاز مــن
اميـركـا الـى اسـرائـيل عن طــريق شـركـة
امــــريـكـيــــة يهــــوديــــة، و تـــســتخــــدم هــــذه
الاجهزة لتفجيـر القنبلة النـووية، و كان
ذلك احد الاسبـاب التي فسـرت السـرعة
الــتــي حـققـــتهــــــا اســــــرائـــيل في قــــــوتهــــــا
النــوويــة. و اســـرائيـل اليــوم دولــة نــوويــة
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